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 )٢٠٨٩(

  
  
  
  

  
، وبظلال وارفة وألوان  جذَّابة وروعة آسرة بجمال ثرِبلاد المغربتنعم      

 ما ا وسحرها وجمالها؛ وبهائهاضاعف من روعته تتنفس بجو عبق عطر يفهيساحرة،
 التي تبعث الانبهار والدهشة في العجبومظاهر ، يتخلل جنباتها من مواطن السحر

، وفي شعر الزناتية أمينة  بشكل عاماء المغربشعروقد انعكس ذلك في شعر . النفوس
نة تمثل البيئة الطبيعية  بصور متنوعة ملوّ شعرها، حيث ازدحمالمريني بشكل خاص

  . الجميلةِ والجذابةِ المسماة  ببلاد المغرب  في هذه الرقعةِ
 متقاربة في أوصافها أذهان شاعرتنا؛ فجاءت في المغربومن هنا تشكلت صورة     
 عطرها وعبقها وملامحها ت منأخذ في قصائدها ؛ فهذه الصورة نها وقسماتهاوألوا

 فكانت أشعارها وجمالها ما يحاكي نفسها التواقة والمحبة للطبيعة والحياة؛وألوانها 
   .اء أو واحة خضراء بستان زاهٍ أو حديقة غنَّأوأقرب إلى لوحة فنية ناطقة، 

   ولسنا نريد أنديث عن شعر الطبيعة في الح نتوسع،ينبغي أن نحدد مفهوم  ولكن 
 لمعرفة مدى تحقق ذلك أمينة المرينيشعر الطبيعة ، ثم بعد ذلك نقف عند شعر 

  .إبداعها الشعري في العنصر
   تبدو كلمة فضفاضة واسعة إذ تعرضت لكثير من الطبيعةِ كلمة ومن الملاحظ أن 

 ولعل غموض كلمة الطبيعة جعل تعريفها التعريفات والدراسات منذ أقدم العصور ،
 فقد ،هـاـساع مدلولاتـلاتوالباحثين والنقاد ؛صعبا على كثير من الدارسين 

ونقصد : " في كتابه ضرورة الفن)  ١٩٨١ فبراير٧ت : أرنست فيشر( اــفهعر
وهى عملية تشمل الإنسان بكلمة الطبيعة عملية الحركة الكونـية التي تسير في الكون  

   .(١)  " لكنها لا تكترث بنزواته أو تأثــراته الذاتية أو تغيراته المزاجيةو
  بالإنسانِ هنا لا تكترثُ الطبيعةَلطبيعة لكنا) أرنست فيشر  (التعريف وصف بهذا   

  من الطبيعة لا يستطيع أنا، فالإنسان جزءا سلبيتقف منه موقفً ، فهيوفنونهِ وأعماله
                                         

  . ٦ص ،١٩٦٦ضرورة الفن، أرنست فيشر ، ترجمة أسعد حليم ، الهيئة المصرية للتأليف والنشر، ) (١
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  )٢٠٩٠(

 كالفنان الذي يعيش حياته مع الطبيعة ،  أو الشاعرةفالشاعر، هلها ينسلخ عنها أو يتجا
 فكُلّ إنسان يستطيع أن يمنح الحياة صورة ملائمة لمخيلته، فن من الفنون  والشعر

 يستطيع  والأحاسيس والمشاعر أيوعواطفه وخلجاته العامة، ومن خلال الكلمات
الإنسان أنلاقة يقيمتي يتعايش معها، ويعيش فيها البينه وبين الطبيعة  ع .  

" مهمة جدا حيث  فهي،على خلق عالم ملائم للشاعر  صداها ومقدرتها الطبيعةفلكلمة   
  الطبيعةكلمة:"  أنفي كتابه الشعر والموت  ) م٢٠١١ - ١٩٣٠( يرى فؤاد رفقة

   (١).   " بالدرجة الأولى تمنح الشيء الوجود
 ديسمبر٢/ ه١٤٣٧صفَر٢٠: ت( الهاشميفي حين يرى الدكتور محمد علي     

 الذي  مخيلة الفنانِقَالمنح من الكلمة تجعل الطبيعة تسير وفْ عملية: "أن ) م٢٠١٥
ل هو أو فتصوير الطبيعة من الخارج هو أولى مراحل الملامسة ،أو، حاكاها وصورها
 بملامسة  أو غير معزولة، لكن،وأقدمها، والطبيعة ظاهرة معزولة مستويات الوعي

َـم تبدأ أولى مراحل الدخول التفاعـل ، بالظاهرة الإحساس القشرة يبدأ وتبدأ ، ومن ثَ
 وهو ، انعكاس وجود الطبيعة فان،)الإنسان والطبيعة(والمعلول  بين العلّـة العلاقة
 مع الذات الشاعرة وهمومها الأولى التي تجئ المرأة الشريك الأول في حوار

  .(٢)"مقدمتها
   م١٩٩٩- ١٩١٣( كابييقول الدكتور جودت الر" : (إن الطبيعةِ شعر هو الشعر  

خيال الشاعر، اوبعض ما اشتملت عليه في جو طبيعي يزيده جمالً، مثل الطبيعة الذي ي 
  .)٣(" ه لها واستغراقه بمفاتنها وحبوتتمثل فيه نفسه المرهفةَ

تعبير جديد في أدبنا جاءنا من الآداب ) شعر الطبيعة (: " إن ويقرر الركابي     
ة في أواخر القرن الثامن ة الرومانسيوكان من أهم مظاهر الحركة الإبداعي... الغربية
ة يحبونها لما تمنحه من جمال والطبيعة كما يفهمها الرومانسيون صديقة وفي.. عشر
يبوحون إليها بعواطفهم هم وهدوء لنفوسهم، فيستسلمون إليها ويشاطرونها المناجاة ولحس

  ).٤" ( وآلامهم

                                         
   .٦٥ ،  ص ١٩٧٣الشعر والموت ، فؤاد رفقة ، دار النهار للنشر ، بيروت ، )  (١

   .٦٣ ص، ١٩٨١علي الهاشمي ، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد محمد / ددراسة فنية في شعر البحرين المعاصر ، )  ( ٢
  .٦٦، صم ١٩٧٠  سوريا،،دمشق، ، مطبعة الشرقي ٢ط ،كابيجودت الر .الطبيعة في الشعر الأندلسي ، د) ٤(
  .٦٧ صجودت الركابي .الطبيعة في الشعر الأندلسي ، د ،)١(
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 )٢٠٩١(

ا،  فشاطرها همومه؛ بهات وتأثر،مع الطبيعة    لقد تفاعلت الشاعرة أمينة المريني 
 تا، فاستعانا وحنانً التي تفيض حباها مشاعرهت وقاسما وأحزانهاأشجانوشاركتها 

  .ة الشعريا أغراضهىبصورها وقاموسها وألفاظها في شت
   وبين المشهدِالشعرِ المريني بين  الحاصلَفاعلَ ذلك التإن يزيد من حيوية ؛ الطبيعي 

 وفي البناءِوالإقناعِ  ا في الإثارةِ صدقًه يكون أكثر وقدرته على التأثير؛ لأنَّشعرها
  .والصياغةِ

 فحسب ، بوصفها ونقل محسوساتها الخارجيةة  الطبيعة لذاتها مكتفي يتخذْفالشاعرة لم   
 مع ا ومتداخلًالًا مكمِ من الطبيعة بجزيئاتها ومظاهرها ومفاتنها عنصرتاتخذ اهولكنَّ

ها ت فأنطق؛ها جزءاً منهتما جعلا للحدث وإنَّ أو مكانً،اتخذها مسرحتفلم ، أشياء أخرى
وهي ،فهي ترى وتسمع وتشم، ا بشرية ها حواست ومنحةُ إنساني عليها صفاتٌتوطبع

   .شتكي وتتضحك وتبكي وتفرح وتتألم
 جمال يتخللها المحبة التي ها تمثل نفس، حب منظر إلى الطبيعة نظرةَت ةفالشاعر   

   .الطبيعة وجمال الإنسان
أو نساها تستطع أن ت، ولم ا على حواسهمستحوذةَ أمينة المرينيفقد كانت الطبيعة عند   

   .رى الأخُ إبدعاتهاحتى فيتتناساها أو تجهلها أو تتجاهلها 
ن للإنسان أن يلوذ مكِّ في الطبيعة منابع البساطة الصافية، وخير ما ي رأت أمينةلقد    

صورةً للجمال والحرية والبساطة " المارد" في قصيدة ، فنراها رسمتبه ويتحلى بسماته
وترف الحياة  فضل ذلك على بذخ القصورتو الطبيعة، التي تملأ تفاصيل

من الكَامِل [ :قولتف ة،المادي[  
 
  ا شَاعِر صاغَ الْإِلَه فُؤَاده           مِن نِسمةٍ رفَّافَةٍ متَنَاهِيـهأَنَ

  فِي كُلِّ أُفُقٍ تَنْتَشِى محـبورةً        وتَهِيم فِي دنْيا الْأَمانِي النَّائِيه
   وضِيائِيهوأَنَامِلٌ تَهدِي الظَّلُوم أَزاهِــرا      ريا وتَسلُبنِي الشَّذَا

  .)١(طِر بِي إِلَى دنْيا تُطَهر                مهجتِي أَجثُو وأَعلِن لِلْإلَهِ ولَائِـيه

                                         
، للشاعرة أمينة المرينـي، مجلـة الفُرقـان، المغـرب ،العـدد الواحـد والأربعـون،        "حرة في ظلال الإسلام"من ديوان   ) المارد(قصيدة  ) ١(

  .١٠٨م، ص ١٩٩٨ه،١٤١٩
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  )٢٠٩٢(

،  والصفاءالطبيعة الفطرة الأولى التي تحمل الحقيقة والنّقاء    لقد رأت المريني في 
ها وطريقة التصوير، ، سواء من حيث رقتها أو جزالتا وصورهابمفرداته  ذلكةًمتجلي

  .وإطلاق الصفات على الأشياء
ا من ا أكثر خيرملاذًو  ،)القلى( من الحقد اا لهمهرب    لقد وجدتْ شاعرتنا في الطبيعة 

   .حيا معهمتالبشر الذين 
 هي الفطرة الحقيقية وهي البساطة الصافية، والملاذ الأوسع  عند المرينيفالطبيعة   

  . ودوائرها الضيقةةِوائب الحضارة الماديالذي يبعد الإنسان عن ش
  :"الساكنة "الطبيعة المتحركة والجامدة

: ة والطبيعة الصامتةونعني بالطبيعة هنا الطبيعة الحي" :جميل سعيد"يقول الدكتور      
ـو مـن طير وما يضطرب في أرضه من أما الطبيعة الحية فيمثلها ما يطيـر في الج

ا الطبيعة الصامتة فتمثل الطلل وما في الأرض من شجر ف، وأمحيوان وحشي أو ألي
    .)١(" وما فيها من صحاري وجبال وشعاب ووديان وعشب،

 من خلال تلازمها مع طبيعة )أمينة المريني ( الشاعرة الزناتية لقد استطاعت     
حي ، ذلك الرباط الروالمغربيوالإنسان  تربط بين الطبيعــةأن المغرب الساحرة 

   ذي ــال
 وهذا يعود للرؤية ،بآخر عن هموم الإنسان وأ تعبر بشكل االطبيعة معه أصبحت

ةالفكري وإنّــما ،ة للشاعرة، ففي وعي الشاعرة لا تكون الطبيعة بعيدة جامدةوالفني 
 .ا إلى جنب بالنسبة للشاعرة جنب عنها ؛ إذ هي تكون أيضا متميزةًرةٌمعب هي ناطقةٌ

 وغير ذلك من والريح والزهور والشمس،زيتون والبحـر والحجر والقمر ال فشجرة
،  ذاتـه المغربيبـلت في دم الإنســان جالمغربيةوالبيئــة  مظاهر الطبيعة

  .وأصبحت جزءا من كيانه
 ممن نظموا في شعر الطبيــعة إضافة للفنون مغاربة كُثّرفلقد برع شعراء      

ا فكان للطبيــعة دور. " أمينة المريني"الزناتية  ة الشاعرالشعرية الأخرى، ولعل منهم
ا بارزلطبيعة المغربِ الساحرةِ عاشقةأمينة المريني ، فلقد كانت ةفي مجاميعها الشعري  

 التي تسكن في بيت أنيــق مع نباتها وأزهـارها وكُــتـبها ي، فهالجذَّابةِ

                                         
  .١٩١، ص١٩٨٤، ١ط بغداد ، عيد، مطبعة الهلال،جميل س/الوصف في الشعر العراقي، د) ٢(
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 )٢٠٩٣(

 مخاطبةً الطبيعة، والتي  حين أنشدتأمينة فلقد أجادت .عشقها كثيراتوصورها التي 
  ]  المتقاربمن : [جاءت متمثلة في حديثها مع الوردة 

شَــا أَلَم قَلْب لَمِي أَنَّهتَع   
  تَجلَّيتِ فِي الصبحِ بِين الْغُصونِ

  وأَجج ربي بِقَلْبِي هــواكِ
  أُسائِلُ عنْكِ نُــور النَّدى

  ءِ الْطَّــلِيقِ الْسجِيوطَير الْفَضا
  وفِي كُلِّ هذا تَراءى شَــذَاكِ 
  وأَبصرتُ فِيكِ صنِيع إِلَــهٍ   

فَما الشَّوقُ عِنْدِي يا وردتِــي                        

  عِرٍ صاغَه دون مِثَالْ
  وبدرِ السماءِ يشُد الرحــالْ

  لْفَضــا والْخَيالْفَهِمتُ أَجوب ا
  ونُور الروابِي ونُـور التِّــلالْ

  وماء الْسواقِي الْنَّمِيرِ الْـزلَالْ
  وفَاض علَى الْكَونِ مِنْكِ الْكَمـالْ
  صانِع جمِيلٌ يحِب الْجــمــالْ

.            )١(لِغَيرِكِ أَنْتِ ابنَتُ الْخَـيالْ
تحدث الشاعرة في هذا المقتطف الشعري عن الجمال الكامل الذي يتجلى في ت     

ه جمالٌ من صنع الخيال أبدعته موهبة الشاعرة؛ لتضفي على الجمال في الطبيعة ، إنَّ
الواقع لمسةً فنيةً تدعو الناس من خلالها إلى التَّأمل في ذواتهم وفي الطبيعة؛لعلّهم 

  .يدركوا فيهما الجمال الفطري
 ثُتحدي سحر بداخلهاها ا، غير أنّا بسيطً وإن كانت بظاهرها موضوعهذه القصيدةُ  

ا ألبسها حلّتهةَ الشاعرعن جمال الطبيعة ، ورقتها، وانعكاسها على المشاعر، وكأن 
  .طبيعةال بجمال ةً متغني بدلوهاالنفسية فأتت

بالاقتراب من أمينة المريني الشاعرة غة التعبيرية تنبري لُّوالوبهذه التعابير الشفّافة     
، الأنثى "هيوأحلى كل الورود " نثىالأ " هوفالورد هنا، ل وحالة تخي الطبيعة كرمز

  .     بهدوئها وجمالها وعطائها الفاتنة والساحرة هنا رمز للطبيعةلأنثىف
 :د والمرأةة بين الور الحسي في تقريب المسافةِأمينةُ المريني  الشاعرةُوقد نجحتْ    

 منحها االله الجمال البدني كما الأنثى و،فالورد الجميل ويعطي العطر، فكلاهما معطاء 
الجمال تنقل للطبيعة وتكسبها أمينةكما هو عطر الورد ، فا اذً عطاءها الروحي أخّأن 

والدمع الذي  ، طُمأنينةً الذي يساورهاقلقها،وأنغاما تشدو وتُغنّىالذي أحال ألحانها 
اغالبهايفرح ، اق خِدر جمالهاوالفراق الذي مزقُرب .  

                                         
  .٣٧ ديوان ورود من زناتة ، أمينة المريني ، ص )١(
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  )٢٠٩٤(

 الأبيات، فهذه اث بما جرى لهتحدتا ذا تجارب  إنسانً الوردة فيالمريني تفقد وجد   
شعر مشاركة في العواطف التي يلل ،ودعوة حميمة المريني جديدة للشعر تمنحنا نفحةً

نحوهاإعجابٍ وأ  أو طربٍهبةٍوما يعتريه من ر،  لسحر الطبيعة لُبها المتأم  .  
جعل ت بجزئياتها ووقائعها، وا أحاسيسه"المتلقي"  إلى القارئ   إن الشاعرةَ تُريد أن تنقلَ

ا إلى مشاركة وجدانهاعطيات الطبيعة سبيلًبعض مار ذاته، وتصو.  
في الطبيعة تجد ف،  في شعر المريني من محاسن الطبيعة صورةًكانت المرأةُ    لقد 

ا وجنةً  روضالزناتية أمينة المريني ولذا كانت الحبيب عند ؛المرأة ظلها وجمالها
وشمسلاقة شديدة بين جمال المرأة وبين الطبيعة فلا تُذكر المرأة إلا ا، وهكذا كانت الع

  . معهاوتُذكر الطبيعة
ة التي محب الا والأبيات السابقة تمثل نفسيتهنظر إلى الطبيعة نظرة محبٍت ةفالشاعر   

  .يتوزعها جمال الطبيعة وجمال الإنسان
 تنقل للطبيعة وتكسبها البؤس الذي   وفي منعطفٍ آخَر فإن الشاعرة أمينةَ المريني

ًـا،والقلق الذي يساورها،  أرهقوالفراق الذي  والدمع الذي يغالبها، أحال ألحانها أنين
  ] من مجزوء المتقارب " : [ الدار" ا، فلنسمعها وهي تأن في قصيدتها خِدر جماله

  :تَقُولُ شُجيراتُ وردٍ ومِسكٍ بلَيلٍ
          رحلْتَ

  فَذَاك الَّذِي يعصِر الْورد سِحرا
ًـا   وذَاك الَّذِي علَّم الْطَّير عِشْقً

  ...        وبوحا
  وأَرقّ قَلْب الْخَمائِلِ   

  ).١(...لَفْحا وجرحا 
 بليغة التأثير، قصيدة أمينة المريني الرثائيةأتت الألفاظ في    ففي هذه النافذةِ الشعريةِ 

 والصور محاطة بالاستعاراتبالحزن والشجن، وشديدة التصوير، وتميزت اللغة 
  .الحزينة الكئيبة

                                         
م، المحـرم  ٢٠٠٩، منشورات وزارة الأوقاف والـشئون الإسـلامية ، الكويـت، ينـاير     ١ ديوان ومنها تتفجر الأنهار ، أمينة المريني، ط    )١(

  .٤٣ه، ص ١٤٣٠
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 )٢٠٩٥(

 يفه، الحزينة الخاص النابع من الطبيعة ابلونهلقد صبغت أمينة المريني قصيدتها     
 بين تلك متصلًا أمينة المريني شعر الطبيعة عند بمعطياتها ، ولقد جاء ةمتصل

 بين كثير منها وبين اازجتم، وما وعاطفتهة وبين نفس الشاعر الحزينةِ ،الموصوفاتِ
  .  من الحياةا في الكون، وموقفهارؤيته

   شخصِ لى  في نهاية المقتطف الشعري إاوجه خطابهت ةَ الشاعرومن الملاحظ أن
فكأن بفقدانه أصبحت الطبيعة تأخذ صورة سوداوية  حبيبٍ إلى فؤادها قد أواه الثري ، 

 كل ما يشير إلى متعلقاتها يشعر  ، وكأنقاتمة تستحوذ على جميع الأشياء حولها
رقةبالأسى، والشجن، والحنين الممزوج بالصبابة والح.  

 دقيقًا، ورسمت من خلاله أجمل اللوحات      لقد وصفت أمينة المريني الطبيعة وصفًا
  :  الفنية الإبداعية ، فوجدت فيها الملهم الذي يمثل الحياة ومعاناتها ضـمن ثتائيات

، فقد صورتها ) والشقاء / السعادة ) ( والسكون / الحركة ( ، )والحياة / الموت ( 
أو الفرح والسعادة على نحو إنساني تملؤه الحركة والنشاط؛ فتشاركها الهم والحزن 

  .بعدما بثتها شكواها
 ا هي المعنى التي تتفجر منهالطبيعةَ    إنّا وفي أرجائهةُ أمينةَ المريني، شاعري 

 وتحبه، يناجيها وتناجيه، بصحبتها تطيب الساعات، اهحبي حي ها كائن، إنَّاف خيالهويط
 ا أصدق تعبير عن هياملمرينيأمينة اوبأفيائها تخلو رقائق العيش، وربما كانت صرخة 

  .بطبيعة وطنها الساحر
،  في شعرها الطبيعة تظلّ بارزة، فإناِ في شعرهالأغراض في الشعرومهما تعددت    

من الطبيعة التي تستقيها  بأساليب البيان مغرمة ي حبورها، فها شاركتهتفإذا فرح
رر، قى، والندى د موسيعودتهافالطيور قيان، وشدوها غناء، و: كموضوع لا ينضب

  ]من البسيط [ :تقول أمينة المرينيوتأكيداً على ذلك، ، والنور عقد والورق عطاء 
أيائِا الطَّهري ا صتَو   الرـابِوالْلَالتِّي و  
رجع الشدو ا  شجي    ــث السـفِانْوحـلَالْ رالْح  
وفْشِارالج رح         وفِقْلِّح اَمي سالْاتِو ١( الْخي.(  

                                         
  .٧٤نة المريني ـ  ديوان ورود من زناتة ، أمي)١(
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  )٢٠٩٦(

لقد نجحت الشاعرةُ في نقل أحاسيسها ومشاعرها إلى لوحة فنية مشبعة بالفكرة     
المنبثقة من ذاتها التواقة والعاشقة للطبيعة، فترى الشاعرة قد حولت عناصر الطبيعة 

  .إلى صور حية تنبض بالحياة التي تحلُم بها 
 ١٣ - ١٩١٠ يناير١٣: (شوقي ضيف رحمه االله     يقول الدكتور أحمد عبد السلام 

إن الجمالَ الفني ما هو إلاَّ إشباع  لرغبات مكبوتة، ويمكن أن نعده ) " م ٢٠٠٥مارس 
حلم الفنان، فالفن يتحوّل إلى تعبير جمالي ؛ لأن الأمور التي تضفي عليه تعابير جمالية 

  ).١ ("ليست في الحقيقة سوى مميزات حلمية 
    لقد جاءت أبيات أمينة المريني منبثقة من نفسها المحبة والتَّواقة للطبيعة ، والتي 

هو الذي يجعل للمخلوقِ البشري " ترى فيها كُلَّ شيءٍ جميلٍ ؛ لأن الحب في حقيقته 
ا حقيقيا إنسانيتعبير سارتر. ) ٢(وجود نحن نشعر بأنَّنا زائدون على : " أو على حد

  .)٣(" لحاجة إلى أن يجئ الحب فيجعلنا نهتدي إلى مبررات وجودنا ا
الطبيعة مأخذها من شعر فلقد أخذت      وهكذا تستمر الشاعرة في رحلتها مع الطبيعة،

، ا في الحياة  تشير في نص من نصوصها إلى المطر وكيف يلعب دورفهي، المريني
ّـه لم يغسل أدران البشر وآثامهم، تقول    ] من الرجز":[بطاقة هوية"ينة في قصيدة أملكن

  ها إِنَّنِي أعلنت في الخلق انتسابي
اءبالْغُر إنِّي مِن.....  

 ارِهِمأَنْه تُ مِنرصعو  
 ظِلَالِهِمو  
  وشِعرِي 

 ابائغَةَ الشَّرس تُهخَتَم قَدو  
  وأَجِيشُ ضِد الدجنِ

  .)٤(....مِ والْأَنْصاب والْأَشْواكِ والْأَزلَا
 فالارتباط هنا بين ،ترى الشاعرة هنا في المطر أفضل وسيلة لغسل هموم البشر      

فهذا الربط يعكس ،  ةٌوالهموم مسألة إنساني،  فماء المطر طبيعة :الماء والهموم البشرية
                                         

   .٨٢،٨٣ ، ص ١٩٧٧، دار المعارف، مِصر، ٥شوقي ضيف، ط/ في النقد الأدبي ، د) ٢(
  .٤٧، ص٢٠٠٤، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية،١محمد عبد الواحد حجازي ، ط/  سيرة الحب والجمال في حياة العقاد ، د)٣(
  .٥٨ المرجع نفسه ، ص)٤(
  .١٧ الأنهار ، أمينة المريني ، ص ديوان ومنها تتفجر)١(
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 )٢٠٩٧(

  أس حالةحالة اليأس الذي يعاني منه الإنسان عنـد حدوث نكبة ما حتى يبلغ به الي
ه مع هذا لا يستطيع غسل لقلق من خشية دوام سقوط المطر الذي يتحول لطوفان، لكنَّا

 هنا هو عالم فيه يأس من قدرة  العالم الذي تصنعه لنا الشاعرةُ إن.الهموم البشرية
   .ة غة الإنسانيالإنسان على قبول الآخر، و مخاطبته باللُ

ا الشاعرة من الطبيعة وصاغتها الشاعرة تهفي هذه القصيدة كلمات اسـتلهمـ    و
 أنهار(جٍ بارعٍ كما هي في ات موسيقى تتـمتع بإيقاع ذي نـسيذو ،صياغة متينةً البناء

 أقامت معجمها الشعري على  الشاعرةَ وهذا ما يدل على أن)الظلالو  ،والأشواك، 
  .الأكبر في ذلك نصيب مفردات كثيرة كانت للطبيعة ال

لقت المريني في قصيدتها السابقة صرخة منبثقة من أعماق نفسها المعذبة،     لقد أط
وقد تجسدت هذه الصرخة التي بثّتها في نصها، والتي جاءت متلاحمة ومتجانسة مع 
بقية الصور الأُخرى ، والتي تُشكّل في مجموعها ما يسميه عبد الرحمن البدوي في 

بتناغم الطباع ، والذي تكون من انسجام  " :)الشعر الأوربي المعاصر(كتابه في 
الصور وتطابقه النمطي الناتج عن التنسيق الموفق بيت التجربة التي يعيشها 

  .)١("الشاعر
   لقد رسمت أمينة المريني في نصها السردي صورة سلبية للشخصية المغتربة، 

فالإنسان " معانتها، فانثالت مشاعرها المحتدمة في نفسها ؛ لتسفر عن ألمها وحزنها و
  الشاعر منذ بدأ يضرب في الأرض قد حمل بين جوانحه ضروبا من الإحساس 

  .)٢ ("بالاغتراب حتى لقد تلونت قطاعات عريضة من أدبه بعد ذلك الإحساس
  لقد حركت الطبيعة في شعر أمينة دائرةَ العذابِ النفسي ، فبعثت في نفسها أشواقًا لا 

  ]من الخفيف[ :نابع الأسى وتثير جذوة الأحزان ، فلنسمها وهي تقولتفتأ تقدح فيها م
ادِؤَا فُيسِا أَي ييي غَا فِرـياتِابلُــ الضوع  
  وعـنُــخُى الْنَعي معِا تَ لَرّ حكرِسي أَ فِتَنْأَ
  وعضخُى الْضرا تَلَو وثُجا تَ لَالِلَغْأَي الْ فِتَنْأَ
  وعـشُخُر الْا سِ مكاسِنَّا الْهيي أَرِد تَفَيكَ
دِوي لَائِمأْ كَكسلُ وحونشُ وم١(!؟وع.(   

                                         
  . ٧٢، ص١٩٨٠، المؤسسة العربية للطباعة والنشر،       ٢عبد الرحمن بدوي، ط/  ، دفي الشعر الأوربي المعاصر) ٢(
   .٦٧ ص٢٠٠٠، دار الينابيع، دمشق ، سوريا، ١ الحنين والغربة في الشعر الحديث، سميرة سلامي، ط)١(
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  )٢٠٩٨(

   لقد جمعت أسطر أمينة بين أفانين شتى من الإجادة ، ورفضها الاستسلام 
والخضوع، لقد أشركت الشاعرة الطبيعة في إحساسها بالرفض لهذه الصور السوداوية 

  .عليها الظروفُالقاتمة التي فرضتها 
   لقد نجحت المريني في رسم صورة الذات المعذبة من خلال الصورة الإيحائية التي 
ضمها النص الشعري الثري ، والتي وهبته الطبيعة قوة تفاؤلية على مواجهة الشدائد 

  .والصعاب 
ة لا تنقل لنا الاستجابة الانفعالي ): "١٩٧٣ -١٩٠٠(   فالطبيعة على حد تعبير بلاشير

للشاعر فقط ، بل تنقل لنا الفكرة التي انفعل بها الشاعر تقلًا تصويريا ، وتظهر فيه 
، أو التوافق الجدلي بين الرمز والمعنى، وهنا تتحقق يكنوع من التناسق الديناميك

  .)٢(" التجربةُ الجماليةُ ، وعندها يصلُ العملُ الأدبيّ إلى جهةِ الإبداعِ 
مريني صادقة وصادمة في الوقت ذاته، فهي ترد وبقوة على      لقد جاءت صرخة ال

كُلَّ من سولت له نفسه ، ورأى فيها أنها لقمة سائغة المضغ، أو ريشة في مهب الريح 
تتقاذفها أينما تشاء ، لقد وظَّـفت أمينة المريني الطبيعة وأنماطها في تقل تجربتها 

رية في محاولتها نقل التجربة باعتبارها لأن الصورة الشع" الذاتية إلى مسرح التصوير؛
خلْقًا فنيّا جديدا للواقع من خلال اعتمادها على دالات بنائية تقوم على التناسب والتقارب 
فيما بينها ، وتستمد وجودها من موضوعات حيوية يعيشها المبدع ، ويجسد تجربته من 

، }الحسي والعقلي{لادراكين خلالها؛ فيتصل بها من مستويات ادراكات تعتمد على ا
ولعلَّ الإدراك الأولَ هو الذي يسيطر على مجريات التصوير الفني أو الشعري لدى 

  . )٣(" الشعراء عند نقلهم لتجاربهم الذاتية
    موفي حالة من حالات الهتبدد  النفسي الذي يشعر به المرء حاولت الشاعرة أن 

 ، ونلاحظ  قدرتها على مواجهة يأس الطبيعة الظمأىنصي،هذا الجسدِ الالآلام في 
والريح العاتية التي تعصف بآمالها ، ونراهـا هنا ومع كل ذلك متأملة لما يجري 

  .فهي تحاور الطبيعة  بسطور سهلة سريعة الولوج إلى نفس القارئ  حولها،

                                                                                                     
  .١٢٧ أمينة المريني ، ص  ديوان ورود من زناتة ،)٢(
رضا عزوز، وعبد العزيز زمزم، دار الـشئون الثقافيـة العامـة، بغـداد، العـراق،      : حدس اللحظة ، جاستون بلاشير ، تعريب وترجمة      ) ٣(

   .٨٢، ص١٩٨٦
   .٨٠، ص ٢٠٠٢القارئ والنص والعلامة الدالة ، سيزا قاسم، المجلس الأعلى للثقافة، الكويت،  )١(
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 )٢٠٩٩(

   تُغنّيالأزمات ؛ وهي في أحلك الأمور، وأصعب المواقف، وأشد  أمينة المريني إن 
 فجات أشعرها العذبة أشبه بسنـفـونيــة فنانٍ ؛نبيلة صافٍ وروح بوجدانٍ للحياة

  ] من المتقارب [ :تقول مبدعٍ  فاسمعها إذ
  تُداعِب طَرفَ الْورد الْعلِيلْ

  وكَان لَنَا الْود أَحلَى
  ...     وأَحرى

  وأَنْتَ الَّذِي شِدتَ بِالدارِ
  ...         حلْما وقصرا 

***  
عرتَزوِ - وها– فِي السقفر ...  

  وتَحصِد حفَنَاتِ رِيحِ
  ولَفْحةَ شَمسٍ
  ووخَز الْصقِيعِ

ووسواتِس الوقِر بيغُالْ نصنِو  
  وتَحمِلُ فِي الكَفِّ شَمسا

         وبعض قُشُورٍ
ردب١(...ا              و(.   

 ا في حزنهأمينة المرينيتشارك   والملاحظ في هذا المقتطف الشعري أن الطبيعة 
  .وجوها  بكافة فهي تُفعل الطبيعة، اوفرحه

 تحاور الطبيعــة  ، فهيلد الشاعرة  جاءت ألفاظ الطبيعة معبرة عما يدور في خُ  لقد
، والذي بدوره "المتلقي"  إلى نفس القارئ التفاعل والوصولبسطور سهلة سريعة 

  .يتفاعل معها ويشاركها انفعالاتها 
  :ففي هذه القصيدة وردت الألفاظ ودلالات الطبيعة مثل

 لكن لا - ويقوم المطر بغسلها حيث تبدو أجمل ما تكون عليه الأوراق والثمار: الشجر
  .غسل بالماء  لا تُ والذنوب فتلك الخطايا؛يمكن غسل خطايا البشر 

  .وهي الفواجع القادمة : الريح
                                         

  . ٤٥، ٤٤نها تتفجر الأنهار ، أمينة المريني ، صديوان وم) ١(
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  )٢١٠٠(

 فهو ، في سمرهمأهل العشقوهو رفيق ، هو جذوة السهر وباعثه الجميل  :القمر
  ، فيشق عباب الظلام بنوره بضيائه السماءكبديتوسط 

ّـمس ُـعد عن الحبيب  : ولفحة الش   .للدلالة على حرقة الب
  .البعد عن أحضان الحبيب الدافئ  : يعالصق  زووخ

وحملها بشِحنات إشارية “ نهر” من قاموس الطبيعة مفْردة ةالشاعر تاستعار   لقد 
 وتجدر الإشارة إلى ،“البدر” و“  الشمس” الشيء نفسه مع مفردتي توفعل، وترميزية

 إلى رحلة أهل المحبة من المتصوفين، والتي تنتمي الشاعرة إليهم أن النهر يرمز عند 
ةالسالك نحو الذات الإلهي.  

 في المريني ت وقد وفِّق،ى الريح أهم رموز هذه القصيدة وأشدها ارتباطا بمعناها ويبق  
 اه؛ لأنّ)رياح(، ولم يستعمل كلمة “ريح” كملة ت استعملاثم إنه، استخدام هذا الرمز

وردت في القرآن “ فالريح”.  تمام الإدراك، الفرقَ الجوهري بين المفردتينةً مدركتكان
وردت فيه “ الرياح” معظمها بمعنى الدمار والعقم، و مرة١٩ً "رةً تسع عشرة م" الكريم

 عن فَ وقد عرِ والوفرة والكثرة، كلها بمعنى الخير والإمراع مرات١٠ٍ) عشر مراتٍ(
أمينة  واستعمالُ ،ه كان يتعوذ عند رؤية الريح ويرتجف أنّ}ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّص{النبي 

 العربية، وعلى مدى في اون الرياح دليل واضح على مدى تضلّعه دالريح المريني
   .رارها و دقائِقهاـ بأسامعرفته
فيما يخص ": يقول سعد الدين كُليب عن رمزية الريح في الشعر العربي الحديث     

هذا الرمز قد شاع بشكل لافت للنظر :رمز الريح في شعرنا الحديث، يمكن القول إن 
ا لم يكن له موقف جمالي ا واحدا حديثًيث لا يكاد الدارس يجد شاعرفي ذلك الشعر، ح

من الريح بوصفها رمزاا، وبوصفها حقيقة أيض .الريح من ولا غَرو في ذلك، إذ إن 
ئيالنماذج البدعي للجماعة البشريموذلك بوصفها  ، ةِة التي تشكل قِوام اللاشعور الج

١( "ا للدمار والخرابرمز( .  
آلامــها مــن  في أحضان الطبيعة ، فبعثتلقد ألقت عاتكة بأحزانها وهمومها     

 نســيـج في الليل مستـودعا لأسرارها وهمومها، فالتفتت إلى الطبيعة وأدخلتها
فمالت ،  بما تعانيه من ألم وحرمان وشكواها الصارخةعن الحيــاة  الفكرة العامة

   .نحو التأمل والعبرة
                                         

  .٤٥، ص١٩٩١، ٨٢الدار البيضاء، المغرب ، العدد ، ”الوحدة“سعد الدين كُليب ، مجلة /  ، دجمالية الرمز الفني في الشعر الحديث) ١(
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 )٢١٠١(

  لحالتهمتبعةًوهي ضاحكة راقصة ، ة كئيبة حين يكون الشاعر كذلك فالطبيعة حزين
هناك  وإنّــما هو لا يصبح للطبيعة وجود مستقل عن ذات الشاعر،" النفسية على هذا 

  (١) . "ة واضحةوهذا ما يشير إلي ملامح رومانسي، توحد وامتزاج عامل بينهما 
   :   المدحيأمينة المرينيالطبيعة في شعر 

 حتى في  بدرجة عالية، فلقد وظَّفت الطبيعة الطبيعةرة شاعأمينة المرينيعتبر   تُ 
عودة (  ، ففي قصيدة ا بعناصر الطبيعة لمدح ممدوحهت استعاني المدحي، فهاشعرهِ
 ه بالطبيعة الضاحكةتشبهو، ) خالد الفيصل(الأمير الشاعر  فيها تالتي مدحو ، )العز

  ] من البسيط : [ شهباكالشمس واله ت فجعلالمضيئة
   . )٢(فَوقَ الْخُيولِ علَوتَ الْمجد منْتَصِبا     تَضم فِي خَافِقيك الشَّمس والشُهبا

 استمرت المجد يأخذ مجده منه و تعظيمه إلى جعله نبع المجد بحيث إنت فيثم ذهب   
السماء والنجوم ه إلى أقصى درجات الرفعة فلامس تعلى تمجيده وتعظيمه حتى أوصل

  :والكواكب
  تَمنْطَقَ العزّ والأَمجاد واشْتَعلَـتْ         فِي مقْلَتَيهِ جيوشُ الْعزمِ إِذْ وثَـبا

  . )٣(يشِيلُ تَحتَ عِقَالِ الْمجدِ كُوفِيــةً         حمراء عانَقَتْ الْأَفْلَاك والســحبا
 ومخلوقاتها وبين الجميلة الجذَّابة، بين الطبيعة ةن فيه الشاعرقارت    وفي موضعٍ آخَر

  ]من البسيط  [ :الممدوح
  يا فَارِس الْعربِ لِي فِي الحلْمِ متَّسع         مِن نُورِ قَلْبٍ يرى فِي الْحلْم ما احتَجابا 

 عِطْر         هاهــرالَّذِي تَثْنُو أَز لَامى السربا يلَا لَها وةِ لَا ظُــلْمـبحالم  
  . )٤(يرى الجمالَ لِدى الْإِنْسانِ جوهره         أعظِم به في العلَا ذُخْرا ومكْتَسبا

ة التي حب الماوالأبيات السابقة تمثل نفسيته، نظر إلى الطبيعة نظرة محبٍت ةفالشاعر   
  .لإنسانيتوزعها جمال الطبيعة وجمال ا

 فجاءت أبيات ا؛ بعناصر الطبيعة لمدح ممدوحهت شاعرتنا استعان  وفي إنوذجٍ آخرٍ قد
حيث ، كالأسد والخيل" ممدوحها معطيات الطبيعة الحية اكسابا من  مزيجاقصائده

                                         
ن عبـود حميـد، كليـة الآداب ، جامعـة     الطبيعة في الشعر العراقي الحديث في النصف الأول من القرن العشرين ، رسالة ماجستير، حس             ) (١

   .١١٠ ، ص١٩٨٤البصرة ، العراق ، 
   .٨١ديوان ومنها تتفجر الأنهار ، أمينة المريني ، ص ) ٣(
   .٨٢ ص  ديوان ومنها تتفجر الأنهار ، أمينة المريني، )١(
   .٨٦المصدر نفسه ، ص ) ٢(
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  )٢١٠٢(

بنعوتهما، والتي تحمل في طيتها صفات القوة واقتحام الأهوال والصعاب؛  تهشبه
  ]  :من البسيط [  وجرأة الخيل وقوة تحمله وإقدامه  ، فتقول فمنحته قوة الأسد وجأشه

ى أَسـدقْدِ المفِي و حا        إِنَّي لَأَلْمُـرتَقَباـد ما ووجرقِ مةِ الْحضيع مِن  
                          ). ١(فِي صــافِنٍ مِن خُيـولِ االلهِ منجرِدٍ     لَم يشْك في عبرةِ رمحا ولا نَصبا

زت بالرقة  المدحية بليغة التأثير، شديدة التصوير، وتميّالمريني ألفاظأتت     لقد 
عطيها للممدوح ت ومن الطبيعة، استمد ألفاظهت يفه ، والصورلتشبيهاتمحاطة با

 والخيل كالشمس والقمر والنجوم والكواكب والرياح والمطر والغيم والنسيم والمراعي
ا وكانت  صفة مدحية إلَّذكرت لم ية كثيرة على ذلك، فه والشواهد الشعري...، لأسدوا
بشاعرة " لقّبتُ "بالزناتية أمينة المرينيفإذا ؛  بالطبيعة"موصوفة" منعوتةتعلقة أو م

  " .الفطرة والطبيعة
    :أمينة المريني في شعر  الطبيعةِةُنََـسنْأ

    ا أنها تقوم بأنسنة الطبيعة، فتلبسها   يلاحظ أحيانً المرينيأمينة في أشعار  المتأملَإن
ثوبيتألم – يلوم -  ينام -  يأكل  :(انـدها كالإنسـحتى تصبح عن؛ اا إنساني ( ،  

 طريقة ىرة في ذلك علــسائ، ةـالمتعبة والقلق  عليها ملامح نفسهامضيفةً
  . الرومانسيين 

 الوجود بهِ هنا يالشاعر " :سنة الطبيعةعن أن) هيثم كاظم صالح (ويقول الباحث    
ة الإنسان بأعمق مديتها محولًبما يمثله من طبيعة إنسانية تغورا ماديــاتها إلى معنوي 

فهو يواكب الشعراء الذين يلــقون على الطبيعــة الســاكـنة ، في أعماقه
      .(٢)  " شاخصة    مشاعرهم فهي 

   شعرها وبين المشهد الطبيعي يزيد من حيوية ة بين الشاعر الحاصل ذلك التفاعلَإن 
 فالمرينيا في الإثارة وفي البناء والصياغة، ه يكون أكثر صدقًوقدرته على التأثير؛ لأنّ

 ا، ولكنه فحسب بوصفها ونقل محسوساتها الخارجيةةً الطبيعة لذاتها مكتفيلم تتخذْ
 مع أشياء ومتفاعلًاا مكملاً  عنصراهجهاب ومظاهرها ومبمعطياتها من الطبيعة تاتخذ

 تها وطبعت فأنطق،ا منهها جزءتما جعلا للحدث وإنَّا أو مكانًتخذها مسرحت فلم ،رخَأُ

                                         
  .٨٢المصدر نفسه ، ص )٣(

والجمالية في شعر مجيد الموسوي ، رسالة ماجستير ، هيثم كاظم صالح ، كلية التربية ، جامعة البـصرة   ةدراسة المضامين والبنى الشعري)  (٢
    .٦٧ هــ ، ص١٤٢٩ ، ٢٠٠٨، بغداد ، 
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 )٢١٠٣(

 وتتذوق وتتلمس وتحس،فهي ترى وتسمع ،  آدميةا ها حواستة ومنح إنسانينعوتعليها 
  .وتأن وتفرح وتحزن تبتسموهي 

 فالشق الجامــد منها كالنجوم والسراب :جامد والمتحركوالأنسنة للطبيعة بشقيها ال   
 وما إلى ذلك من الكائنات ، فهو الطيور والخيول المتحركا الشقُّوأم، وما شابه ذلك 

ت في التي أبدعت حين قال، و أشعار المرينيوهذا ما سنلاحظه في ، ة غير البشري
  ] من المتقارب: [ قصيدة العذراء 

م اءــذْرا أَنْتِ ؟ جِنِّيـةٌ أَع  
  أَم أَنْتِ ملَاك مِنِ السماءِ الْلَّطِيفِ
َـلْبـي الْفَتـي   نَصبتِ الْشِّباك لِقَ
  ومِن نَاظِريكِ تُبدى الْحيـاةُ   

  تَجلَّيتِ فِي الْصبحِ بين الْغُصـونِ 
 الْـنَّدِي منْكِ النَّسِيائِلُ عأَس  

رطَيوفِ الْشَّجِياءِ الْلَّطِيالْفَض   
فَما الْعِـشْقُ عِنْدِي يــا وردتـي                         

  أَم إِنْسِيةٌ مِن بدِيعِ الْخَيالْ؟
  ونَد الْبدورِ وتُربِ الْهِــلَالْ 
  بِسِحرِ الْخُدودِ وفَرطِ الْـدلَالْ

  ان النِّبــالْفَكَان الْسيوفُ وكَ
  وبدرِ الْسماءِ يشِد الرحــالْ

  ونُور الرّوابِي ونُور الْتِّلَالْ
  وماء الْسواقِي الْنَّمِــيرِ الزلَالْ

  . )١(لِغَيركِ أَنْتِ اِبنَتُ الْجمالْ
 وهو والذي يحيل تركيبيا نحويا على جملة اسمية،" العذراء":  تحمل القصيدة عنوان   

، " هذه العذراء" تقديره ) كل من كل(،أو بدل مطابق "هي: "خبر لمبتدأ محذوف تقديره
  .ودلاليا يوحي بأن الشاعرة تصورت الجمال في العذرية وهي الفطرة

/ الهلال/ البذور/ السماء:     تحضر عدة ألفاظ في القصيدة تحيل إلى الطبيعة هي
نور / نور الروابي/ النسيم الندي/ الجبال/ ضاءالف/ بدر السماء/ الغصون/ الصبح
  .يا وردتي/ ماء السواقي/ طير الفضاء/ التلال

    والملاحظ في هذا المقتطفِ الشعري أن الشاعرةَ تتحدث عن الوردة ، والتي هي 
رمز الجمال، فإنِّها سريعة التأثر بالعوامل الخارجية، فهي تفسد لأدنى سبب مثلها مثل 

تأملوا : العلاقة بينهما هي علاقة إيضاح وتكامل ؛ كأن الشاعرةَ تريد أن تقولَالعذرية، ف
كما تتأملوا الجمال الطبيعي الجمال الإنساني.  

 ، ففي البيت نسنتهاأ الشاعر ت طبيعة حاولالوردة، والوردة ةرــخاطب الشاعتُ   
  الرابع

                                         
 ٣٧ديوان ورود من زناتة ، أمينة المريني ، ص  )١(
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  )٢١٠٤(

  فَكَان السيوفُ وكَان النِّبالْ     الحياةُ                     ومِن نَاظِرِيك تُبدى 
    شبهت الشاعرة الوردة بالعيون، ثم شبهت أوراق الوردة بالرموش؛ لتصورها 
كالسيوف والنبال تقتل كل من ينظر إليها، فتجعله بلا حياة، ولا يسترد حياته إلا 

  بامتلاك الوردة
  حِ بين الْغُصـونِ وبدر الْسماءِ يشِد الرحــالْتَجلَّيتِ فِي الْصب:   وفي قول الشاعرة

انزياح عن اللغة " بدر السماء يشد الرحال: "أنسنة واضحة للطبيعة ومعطياتها فقولها     
زمن الظهور في : المألوفة، فالبدر لا يشد الرحال، وإنما هو كوكب مرتبط بالزمن

شد "ت الشاعرة عن زمن الغياب في الصباح بـوعبر. الليل، وزمن الغياب في الصباح
  .وفي ذلك انزياح عن المألوف" الرحيل

بدر السماء أنسنة واضحة، فقد شبهت الشاعرة بدر السماء بإنسانٍ بجامع التنقل "وفي     
يشد "والحركة لدى كل منهما، وحذفت الإنسان وأبقت على شيء من لوازمه، وهو 

  على سبيل الأنسنة" الرحال
  وعِشْقٍ لِخِلٍ بعِيدِ المنَالْ      وفِي مقْلَتَيكِ سِماتْ الجهودِ:  اوقوله
بمعنى عينا تبصر بها، وهذه العين بها علامات السهر " مقلة"جعلت الشاعرة للوردة      

والأرق لم يغلق لها جفن؛ لأنَّها عاشقة، وفي كل ذلك انزياح عن اللُغة المألوفة إلى 
ة وأنسنة للطبيعةاللُغة المجازي.  

ا، وجعلت من صورها ا ثابتًد مع نفس الطبيعة توحةدت نفس الشاعر توح   لقد
أشخاصةًا حي، تتمتع بميزات إنسانيواضحةٍد يظهر بصورةٍة، وهذا الاندماج الموح  
؛ ق بالروح لمن لا روح له  صفات تتعلَّتقد أهدفربط بين الطبيعة والمرأة، تعندما 
  . بها من جهة أُخرى وللتأثير من جهة، لإحياء جمال الطبيعة في عيونناوذلك
، ونعني "الوردة" يظهر من خلال هذه الأمثلة أن الشاعرة عملت على تشخيص     

    بالتشخيص إضفاء صفة الأشخاص على الجماد أو على الأفكار؛ لكي تخــاطبها
: الشاعرة هذا الأسلوب في قولهاالشاعرة وتشاركها في عملية التحاور معها، واتبعت 

فقد جعلتْ الوردةَ عذراء، وأضفت عليها صفة العذريةِ، وهي خاصة " أعذراء"
جعلت " بسحر الخدود وفرط الدلال.. نصبت الشباك : "، وفي قولها)المرأة(بالإنسان

  .الوردة صيادا نصب شباكه ، وتمكَّن من اصطياد الشاعرة ؛ فأصبحت محبة للجمال
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 )٢١٠٥(

 اها وهبتهنَّإ حيث أنسنتهامن وصف الطبيعة وأمينة المريني  ة الشاعرتقد تمكن   
   .الجمال والاحساس الراقيوالسحر 

إنسانًا، أو جمادا، أو :    فالجمال من القيم النبيلة المتجسدة في الوجود كله سواء كان
  . الجمالحيوانًا أو فكرةً أو غير ذلك، فلا يخلو شيء في الوجود خاليا من قيمة

، فقد كانت بمثابة " أمينة المريني" لعلنا مما سبق أدركنا ما أوحت به الطبيعة للشاعرة 
، والتي تمثل لها موطن العشق والنقاء، وقلبا " الأنثى" المرآة العاكسة لصورة الإنسان 

حيا ينبض حبا ويتنفس عشقًا ، وليس مجرد نبضات، فهي المتنفس عن أحزانها    
ها ومحنتها ، وفي ذكراها وسيلة للتعبير عن عواطفها ومشاعرها المغتربة التي وأوجاع

  ) .الطبيعة والمرأة:( تُعاني التمزق الروحي بين ثُنائية
   وتستمر المريني في رسم أنسنتها للطبيعة ، من خلال صورها الإيحائية التي ضمها 

عرة بعد أن ادمجت ذاتها فيها ، نصها الشعري الثري ، فقد نقلت الطبيعة انفعالات الشا
  .فهي لم تعد وحيدة بل هناك من يشاركها مشاعرها ويشاطرها أحلامها 

    وكأن الطبيعةَ صارت الوسيلةَ للتعبير عن مشاعرها الذاتية والإنسانية التي تحاول 
لم إلى الشاعر إنسان يتك"  ولأن ٠ ا وعواطفها وأحاسيسهامن خلالها أن تبرز انفعالاته

الناس؛ ولتحقيق تلك الغاية لابد أن يمتلك الوسيلة المناسبة للتأثير في عواطف المتلقِي 
وعقله ، ولأن ما يقوله من شعر مرتبط بالكيان الداخلي والنفسي لكل إنسانٍ ، فهو في 

   ).١(" كُلِّ عمل فني يصطنع نفسه من جديد 
المريني من الشواعر المتميزات بارتباطهم بالطبيعة أمينة :     وقد لا نُغالي إذ قلنا إن

  التي تحمل طابعها الذاتي والنفسي ؛ لذا كان نتاجها الفني هو نتاج شخصية الفنان 
  . الذي يعبر عن عواطفه ومشاعره

ناطقة وصامتة، وحية وجامدة، أن تشاركها :    لقد كانت أمينة المريني تُهيب بالطبيعة
 ؛ لنتقل من خلالها معناتها ا ، وتهتم بأحوالهاتشاطرها انفعالاتهفي بثِ مشاعرها ، و

  . النفسية إلى المتلقي الذي يقف أمام هذه الدلالات المعبرة عن ذاتها المعذبة 
تُقدم الشاعرة لوحة فتية رائعة تحمل دلالات عدة تكشف عن " الليل "  ففي قصيدة 

، فلنسمعها وهي تشدو بصوت عذب في قصيدة الامتزاج الروحي بين الشاعرة والطبيعة
  ]من  مجزوء المتقارب":[ الليل" 

                                         
  .٣٨، ص ١٩٦١ بيروت للطباعة والنشر، لبنان، محمد إبراهيم الشوش، دار/ د:  الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، اليزا  ييث دور ، ترجمة)١(
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  )٢١٠٦(

  شربتُ الوجع أَلْوانًــا
َـا    يرى لَيلَى لَه وهنـ

  وأَشْعارا يضِيئُ بِهِ 
  وكَاساتٌ معاصِــرةٌ

  يجوب علَى هوى لَيـلَى 
سأَلْبِس فَي هوى لَيلَـى                

  وآهـاتٍ وأَحزانـا
  وأَنهارا وبستَانا

  تخُوم الْلَّيلِ سهرانــا
  أَغَارِيدا وريحـانــا

َـا   بِحار الشَوقِ هيمــان
  .)١(نُجوم اللَّيلِ ولْهانَا

  
     لاحظ في هذه الأبياتِ أنها وولها في ي أمينة المرينالطبيعة تشارك والمحب 

لتصبح الحبيبة هي ؛  الطبيعة بكافة عناصرها مع الموصوف فتتفاعل، ا وحزنهاوفرحه
  . وأنوثةًا وحسنًاالطبيعة جمالً

    ففي هذا المقتطف الشعري نرى المريني تمزج بين ذاتها والطبيعة ، والتي نجحتْ 
ستوحيةً منها المشاعر في استنطاقها فكانت ذات حسٍ وإدراك تخاطبها وتُناجيها م

والأفكار والعبر، فللطبيعة سحر خاص في شعر المريني، فتارة تهيم البحار وتبكي 
ًـا ومشاركةً لها في حزنها، وتارةً تشاطرها النجوم  الأزهار والريحان بماء الندى إشفاق
والتي هي عالية مثل همتها سهرها وولعها وحيرتها وقلقها تجاه محبوبها، وأخرى 

  .شعارها أزهارا تزدهر وتبتسم ،أو نجوما تُضيئ لها ليلها الساهر العاشقتجعل أ
   فالنص يسمو بالمتلقي في أجواء الأفق والخيال ، ويجعل يعيش ويكابد أحوال 
العاشقين ومعاناتهم ، ويقدم لنا سنفونية فنية في غاية البراعة والجمال؛إذ أن الشاعرة 

علاقتها العشقية والطبيعة ، فجات معبرة عن مشاعرها ربطت في هذه الأبياتِ بين 
  . وأحاسيسها ، بأسلوب تُحاكي وتُداعِب مشاعر المحبوبِ

   لقد أبدعت المريني في مشاركتها وأنسنتها للطبيعة ، فهي متنفسها الرحب الذي 
تعددت أصباغ الشكوى لتتعدد " يحتوي كُل آلمها وشجونها ، فهي تسمع شكواها وقد 

معها أصباغ الصور الطبيعية التي تلونت بها فقد يعاني الشاعر من الآم الغُربة ، أو من 
  .)٢("الدهر وصروفه،وأحيانًا يشكو حتى من الحبيب ومن آلام الشوق وتباريح الهوى

                                         
 .٩٣ م، ص ٢٠١١مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب،  ديوان عاشقة،) ١(
  . ١٨٩جودت الركابي ، ص / في الأدب الأندلسي ، د) ٢(
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 )٢١٠٧(

    لقد نجحت المريني في رسم صورة الذات الإنسانية التي تنادي الأحبة وتشكو لها 
 ةِ، : " طول الليل، وأنا لحالة الشاعر النفسيقدم لنا وصفًا ضمنيطول الليل أو قصره ي

وهو يمثل حالة السكون والهدوء إذ تراود الإنسان في إثنائه الذكرياتُ والتجارب التي 
  .)١(" خاضها في حياته

التأثير والخوض في :"    ولقد تعاملت أمينة المريني مع الليل في هذا النص على أساس
ق المشاهدات الحسيّة؛ لتستجلي ما وراء الأشياء صور عالمها النفسي ، عالم أعما

  . )٢("المشاعر والأُمنيات ، عالم البحث عن الأمثل والأفضل
 ، ويرى أبو )٣(في إطار الزمن النفسي يكون متعدد الألوان والسمات "    فالليل 

ب تُميز بين ليل الراقد العر: " أن) م١٠٣٨ -٩٦١/ ه٤٢٩ - ٣٥٠(منصور الثَّعالبي 
ما أقصر الليل على الراقد أما ليل المحبِ بلا آخِر، فالشاعر الخالي : وليل المحب فتقول

  . )٤"(الهموم يظن الليل قصيرا والحزين يظنه طويلًا 

                                         
 .٢٧٣، ص١٩٨٦،   الزمن عند شعراء العرب قبل الإسلام، عبد الإله الصائغ، دار الرشيد للنشر، بغداد، العراق)٣(
 .٥٣٢ ، ص١٩٨٢ الليل في الشعر الجاهلي، خليل راشد فالح،  وزارة الثقافة، دمشق، سوريا،)١(
 .٥٣٩المرجع نفسه، ص )٢(
التمثيل والمحاضرة ، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، تحقيق عبد الفتاح محمـد ، مطبوعـات دار إحيـاء الكتـب                    )٣(

  .٥٩، ص١٩٦١لقاهرة ، مصر ، العربية، ا
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  )٢١٠٨(

  


